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سـيكذب عليـك الساسـة وسـيقولون إنهـا مسـألة أمـن قـومي وربمـا قـالوا بـأن خطـر مـا محـدق يهـدد
وحــدتنا الوطنيــة، إنهــم دائمًــا يملكــون المــبررات، إلا أن الحــروب غالبًــا لا تقــوم مــن أجــل الــدفاع عــن
حدودنا من التهديدات الخارجية ولا من أجل إحلال السلام ولا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية
ولا مــن أجــل مســتقبل الإنسانيــة، إنمــا تقــوم مــن أجــل أن يبقــى الأســياد أســيادًا والعبيــد عبيــدًا، إن
الحروب كما يقول الفيلسوف بيرتراند راسل “لا تحدد من هو صاحب الحق وإنما تحدد من تبقى في
النهايــة”، وأنهــم مهمــا أوجــدوا لهــا المــبررات فإنهــا تبقــى في أنطولوجيتهــا لا أخلاقيــة، يبــدأ بهــا الأغنيــاء

ويموت فيها الفقراء كما يرى سارتر.

هنـا في الـشرق الأوسـط حيـث لا صـباح ينتظـر المسـاء ولا مسـاء ينتظـر الصـباح، تقـوم المعـارك الطاحنـة
التي وقودها الناس والرصاص ومآلها اللاجئين والبيوت المهدمة والكثير من المفقودين الذين طوى
التاريخ صفحتهم وتاهوا في سراديب المنسي من ذاكرتنا المثقلة بالألم، لا لشيء إلا لأن الناس هنا أرادوا
أن يعيشوا بعزة وكرامة، ولم يمض الكثير حتى تحول الربيع الهادئ إلى خريفٍ دامٍ ودارت الأيام دورتها

الجديدة يعقبها شتاء قارس من اللجوء وها هو الصيف يعود إلينا محملاً بالحروب والمعارك.
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يًا وسياسيًا لقد ذاقت الولايات المتحدة الأمرين جراء تدخلاتها العسكرية في الشرق الأوسط عسكر
والأهـم مـن ذلـك بشريًـا، فـأي حـرب – كمـا في المثـل الألمـاني – في النهايـة تخلـف وراءهـا ثلاثـة جيـوش:
جيش من المشاليل وجيش من المشيعين وجيش من اللصوص، مما جعل أوباما يفكر مليًا قبل
يًا في أي بقعـة مـن العـالم، لكـن المتغـيرات اليوميـة في الـشرق الأوسـط تـأتي بمـا لا تشتهـي التـورط عسـكر
يا  شاسعة في سور

ٍ
الإدارة الأمريكية، فمنذ ظهور داعش وإعلانها إقامة دولتها وتمددها على أراض

والعــراق وفشــل حفــتر المتكــرر وصــعود الحــوثي وانــدلاع الحــروب في كــل الجبهــات، يبــدو أن الولايــات
المتحدة تفقد سيطرتها يومًا بعد يوم، مما يثبت فشل الحل السياسي على المدى البعيد في مواجه
شرق أوسط متقلب بين أيدي اللاعبين؛ الأمر الذي  يؤكد ما ذهب إليه فرانز فانون حينما قال “إن
أي حرب محلية في أي مكان ستتحول لحرب باردة “، وربما يؤدي هذ الفشل إلى تعزيز وجهة نظر
السير ديفيد ريتشاردز رئيس أركان الدفاع السابق والجنرال في القوات البريطانية وقائد في العمليات
العسكرية في جنوب أفغانستان في مواجهة طالبان، الذي يرى بأن الإستراتيجية العسكرية بالهجوم
غـير المبـاشر أي عـبر الضربـات الجويـة لـن تكـون ذات فائـدة ترجـى أمـام الـدفاع المبـاشر كـالذي تقـوم بـه
داعــش الــذي يرتكــز علــى التحــرك الــدائم والســيطرة علــى الأرض، كمــا أن تراجــع داعــش في العــراق
خصوصًــا في تكريــت أمــام القــوات العراقيــة وقــوات الحشــد الشعــبي المدعومــة مــن طــيران التحــالف
وتراجعهم في كوباني أمام البيشمركة في وقت سابق أواخر العام المنصرم يثبت صحة الرأي القائل بأن
الحـروب ضـد الجيـوش غـير النظاميـة لا تحطمهـا الضربـات الجويـة دون جيـش يقاتـل ويسـيطر علـى

الأرض.

إلا أنه وبالرغم من كل شيء فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاطر بجنودها بعد اليوم أو لنقل في
القريــب العاجــل في حــروب لم تعــد واضحــة المعــالم، إن مســتقبل الحــروب الــتي ســتندلع هــا هنــا يبــشر
ــات الطائفيــة والحــروب الأيديولوجيــة والصراع ســيحتدم مــن ــة الهوي ــالحروب الأهليــة تحــت مظل ب

منطلقات جيوسياسية وقومية.

الآن هنا أو اليمن مرة أخرى

في الـوقت الـذي بـاشرت فيـه قـوات التحـالف الـذي شكلتـه المملكـة العربيـة السـعودية تحـت مسـمى
عاصفة الحزم قصفها الجوي على مواقع الحوثيين، لم تتو ميليشيات الحوثي اليمنية عن قصف
نجران السعودية، ولم يكف الدبلوماسيين من كلا الطرفين السعودي والإيراني عن تبادل الاتهامات

منذ خروج عبد الملك الحوثي من صعدة حتى وصوله إلى حدود عدن.

بالرغم من كون التدخل السعودي في اليمن ليس الأول من نوعه إلا أنه الأقل أخلاقية والأكثر تنمرًا،
وبالرغم من تصريح الملك سلمان في القمة العربية التي انعقدت بالقاهرة بأن هدف عاصفة الحزم
“هــو يمــن مســتقر وآمــن”، إلا أن أهــداف هــذه الحــرب يتجــاوز قطعًــا مصالــح اليمــن، فالســبب وراء
تدهور الأمور على المستوى اليمني هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي قدمت له المملكة
الــدعم العســكري والمــادي الكــافي لبعــث الفــوضى بــل وقــدمت لــه المــأوى والعلاج إثــر فشــل محاولــة
اغتياله، أما الرئيس الانتقالي هادي الذي جاءت به المبادرة الخليجية فقد قطعت المملكة عنه الدعم
المالي والسياسي المطلوب للوصول إلى حالة الاستقرار، ثم إن هنالك سؤالاً ملحًا يفرض نفسه وبقوة 



لماذا تركت السعودية الحوثي حتى وصل إلى عدن ولم توقفه منذ البداية؟ إذًا ثمة أبعاد أخرى لهذه
العاصفة غير الوعود بالأمل والوطن الآمن المستقر.

إن الحرب التي تشنها السعودية اليوم على اليمن تأتي بعد وقت قصير جدًا من الوصول إلى إطار
اتفاق حول النووي الإيراني؛ الأمر الذي قد يجعل السعوديين الجدد يفكرون مليًا في تغيير سياساتهم
الخارجيـة وتحالفـاتهم الإقليميـة لمواجهـة التمـدد الإيـراني في المنطقـة، أمـا عـن اختيـار اليمـن فهـو يعـود
لعــدة أســباب: أولهــا الخلاف الجغــرافي حــول منــاطق نجــران وعســير وجــازان علــى الحــدود اليمنيــة
السعودية والذي انتهى باتفاق الطائف ، ثانيًا الهوية الطائفية إذ تمثل السعودية المركز السني
المـدعوم أيـديولوجيًا مـن الامتـداد الوهـابي للسـلفية في العـالم وجماعـة عبـد الملـك الحـوثي ذات الجـذور
الشيعيـة المدعومـة إيرانيًـا، ثالثًـا أن الميليشيـات الحوثيـة هـي الأضعـف مـن حلفـاء إيـران بـل إنهـا الأقـل

حظًا من الدعم الإيراني على الصعيد العسكري والمادي.

إلا أن هذه الحملة قد تكللت بالفشل، فالبرغم من تراجع الحوثي إلا أنه لم ينهزم أو يتراجع، بل إنه
قــام بتــوجيه ضربــات إلى نجــران الســعودية أدت لمقتــل العــشرات، ممــا يســتدعي الجــدل القــائم حــول

جدوى الإستراتيجية العسكرية بالقصف الجوي مجددًا إلى الأذهان.

إن الخيـارات أمـام الملـك الجديـد وابنـه الأمـير الشـاب تصـبح صـعبة يومًـا بعـد يـوم، فمصر قـد جربـت
حظهـا مـن الحـرب في اليمـن عـشرات الآلاف مـن الجنـود القتلـى وفي ظـل غيـاب أي شخصـية وطنيـة
جامعة يمكن التعويل عليها لقيادة المعركة على الأرض، وبحكم الهوة السحيقة التي لاتزال تفصل
بين السعودية والإخوان المسلمين وممثلهم في اليمن حزب الإصلاح، يبدو أن على السعودية اليوم
تحديد خياراتها بدقة حيال التطورات في اليمن والإقليم؛ الأمر الذي قد يجبرها على خوض حروبها

بنفسها كما اتخذت قرار إعلانها بنفسها وبشكل مستقل عن أي رضى غربي أو شرقي بالكامل.
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